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فــي ســــورة الإنـــســـان يــطــرح الــقــرآن 
ــاؤلً عـــجـــيـــبًـــا يـــدهـــش لــه  ــ ــسـ ــ ــم تـ ــريـ ــكـ الـ
الإنــــــســــــان، ومــــــن خــــــال الـــبـــحـــث عــن 
إجـــابـــات شــافــيــة لـــهـــذا الـــتـــســـاؤل يجد 
إعجابه  لــشــدة  مــبــهــورًا  نفسه  الإنــســان 
للأجوبة التي يطرحها القرآن في هذه 
السورة العظيمة، وما تضمنته من قيم 
ومبادئ حري بالإنسان أن يتأملها، وأن 
يعمل عقله فيها، ويبحث في بداياتها 
ــا، وســــــــوف يـــجـــد الأجــــوبــــة  ــهــ ــاتــ ــايــ ــهــ ونــ
السورة  تطرحه  ما  خــال  من  الشافية 
من قيم عملية، ومواقف يعجز الإنسان 
مقاصدها  وإدراك  ــا،  أغـــوارهـ ســبــر  عــن 
التي أنارت الطريق، وأضاءت السبل في 
محاولة بلوغ الغاية التي تحدثت عنها 
الـــســـورة، يــقــول تــعــالــى: )هـــل أتـــى على 
الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئًا 

مذكورا(الإنسان / 1.
الآية الجليلة تتحدث عن الإنسان، 
الـــقـــرآن للإجابة  بــدايــاتــه ويــجــعــل  عــن 
تطرحه  ما  العجيب  التساؤل  هــذا  عن 
ــات عــمــلــيــة يــحــاول  ــابــ ــورة مـــن إجــ ــســ الــ
معالم  يجسد  أن  خالها  من  الإنــســان 
الإنـــســـان، ومعرفته  إلـــى هـــذا  الــطــريــق 
الكام  طــريــق  عــن  ليس  المعرفة  حــق 
الـــمـــرســـل، بـــل عـــن طــريــق مـــا يــقــوم به 
الإنــســان مــن أعــمــال خــيــرة يجيب عن 
طــريــقــهــا عــلــى هــــذا الـــتـــســـاؤل، يــقــول 
نطفة  من  الإنسان  خلقنا  ــا  )إنَّ تعالى: 
أمشاج نبتليه فجعلناه سميعًا بصيرًا( 

الإنسان / 2.
وها هي تطرح البدايات الحقيقية 
ــقـــول جــل  ــيـ ــان، فـ ــ ــســ ــ ــذا الإنــ ــ لــــوجــــود هــ
إما شاكرًا  السبيل  ــا هديناه  )إنَّ جاله: 

وإما كفورا( الإنسان / 3.
المخلوق  لهذا  الحقيقية  البداية 

اه الله تعالى »الإنسان« وجعل  الذي سمَّ
اســمــه عـــنـــوانًـــا لـــلـــســـورة، فــخــلــد بــذلــك 
عملية  فضائل  مــن  فيها  ومــا  الــســورة، 
ما أحوج البشرية إليها، وهناك خياران 
ل ثالث لهما: أن يكون الإنسان شاكرًا 
لنعم الله تعالى التي ل تعد ول تحصى 
وإمـــا أن يــكــون كــافــرًا بــه، يــقــول تعالى: 
)وإن تعدوا نعمة الله ل تحصوها إن الله 
لغفور رحيم( النحل / 18. والإنسان إما 
وساعيًا  تعالى،  بفضله  ومــقــرًا  شــاكــرًا، 
ــرًا لـــه ســبــحــانــه أن  إلـــى مــرضــاتــه، شـــاكـ
يسر له السبيل للتعرف عليه سبحانه 
ووفق  تعالى،  له  شريك  ل  واحـــدًا  إلهًا 
ــوف يـــتـــحـــدد مـــصـــيـــره فــي  ــ اخـــتـــيـــاره سـ
الــدنــيــا والآخــــــرة، وهـــو مــصــيــر تــحــدده 
الإنسان في  السورة تكشف سمات هذا 
ا نحن نزلنا  كتاب حفظه الله تعالى: )إنَّ
الحجر / 9.  له لحافظون(  وإنا  الذكر 
وأحاطه بحصن منيع، قال جل جاله: 

يأتيه  ل   )41( عــزيــز  لــكــتــاب  وإنــــه   ..(
الــبــاطــل مــن بــيــن يــديــه ول مــن خلفه 
ســورة   ))42( حميد  حكيم  مــن  تــنــزيــل 

فصلت.
وتعالى  سبحانه  الــحــق  حكم  لقد 
على استحالة مس هذا الكتاب العزيز 
والجن  الإنــس  لــو تظاهر  بــســوء، حتى 
ــالــــى: )قــــــل لــئــن  ــعــ عـــلـــى ذلـــــــك، قــــــال تــ
يأتوا  أن  على  والــجــن  الإنــس  اجتمعت 
ولو  بمثله  يأتون  ل  الــقــرآن  هــذا  بمثل 
ــراء  الإسـ ظــهــيــرا(  لبعض  بعضهم  كـــان 

.88 /
ــوا بــعــشــر ســور  ــأتـ ــأن يـ وتـــحـــداهـــم بــ
التحدي،  في  بالغ  ثم  مفتريات،  مثله 
ــن مــثــلــه،  ــورة واحــــــدة مـ ــسـ فــتــحــداهــم بـ
ــلـــمـــت لــه  ــلـــه وسـ فـــعـــجـــزوا عــــن ذلـــــك كـ
الــقــضــيــة، وظــــل الـــقـــرآن الــكــريــم نصا 
بمثله  يـــأتـــوا  أن  الــبــشــر  مــقــدســا عــجــز 

أبدًا.
تأطيرها  الإنــســان  ســـورة  وتــواصــل 
لمامح الإنسان القرآني، يقول تعالى: 
يفجرونها  الله  عباد  بها  يشرب  )عينًا 
ويــخــافــون  بــالــنــذر  يــوفــون   )6( تفجيرا 
ســورة   ))7( مستطيرا  شـــره  كـــان  يــومًــا 

الإنسان.
مــن صــفــات هــذا الإنــســان القرآني 
أنه إنسان يوفي بالنذر، ويلتزم بعهوده 
أنها عهود ومواثيق  ومواثيقه، وخاصة 
تـــعـــالـــى، ويــســتــحــيــل عــلــيــه أن  مـــع الله 
هـــذا  ولأن  فـــيـــهـــا،  ــفـــرط  يـ أو  يــخــلــفــهــا 
الإنسان وفيًا لما عاهد الله تعالى عليه، 
فإنه يلزم نفسه بما لم يلزمه الله تعالى 
الطعام  )ويطعمون  تعالى:  يقول  بها، 
 )8( وأسيرا  ويتيمًا  مسكينًا  حبه  على 
إنما نطعمكم لوجه الله ل نريد منكم 
ا نخاف من ربنا  جزاءً ول شكورا )9( إنَّ

يومًا عبوسًا قمطريرا )10( فوقاهم الله 
اهم نضرة وســرورا  ولقَّ الــيــوم  ذلــك  شــر 
)11( وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا 

)12(( سورة الإنسان.
بإطعام  إن هذا الإنسان ل يكتفي 
من هو في حاجة إلى الطعام، والقليل 
الـــزهـــيـــد يــكــفــيــه، بـــل هـــو يــتــخــيــر من 
أجــزلــه،  العطاء  ومــن  أفضله،  الطعام 
ــار الــــــــذات، وهـــو  ــكــ ــال عـــلـــى إنــ ــثـ ــو مـ ــ وهـ
والبذل  الطعام  يقدم  لأنه  ذلك  يفعل 
والـــعـــطـــاء إلــــى إلــــه كــريــم جــــواد ســوف 
يــخــتــار فـــي مــكــافــأتــه لـــه يـــوم الــقــيــامــة 
ــذي عـــمـــل، كــمــا يــتــخــيــر في  ــ أحـــســـن الـ
الــعــفــو عــن الــذنــوب أســـوأ الـــذي عمل، 
أقل  التي  للذنوب  ار  غفَّ فإنه  وبالتالي 
ر  )ليكفِّ وتعالى:  سبحانه  يقول  ســوءًا، 
الذي عملوا ويجزيهم  أسوأ  الله عنهم 
يعملون(  كــانــوا  الــذي  بأحسن  أجــرهــم 

الزمر / 3.
تــعــالــى  الله  صــنــيــع  هــــذا  ــان  كــ وإذا 
في  الــصــادق  بالمؤمن  فــأحــرى  معهم، 
إيمانه أن يتصدق بأحسن الذي يملك 
الله  إلــى  والعطاء  بالبذل  يتقرب  لأنــه 

تعالى.
الكريمة وصف  السورة  تواصل  ثم 
ــان، ووصــــــف الـــقـــيـــم الــتــي  ــ ــسـ ــ ــذا الإنـ ــ هـ
يتمثلها الإنسان في سورة الإنسان في 
حياته، هكذا لما علم الله تعالى صدق 
أنفسهم،  خــفــايــا  عــلــى  واطــلــع  نيتهم، 
فــأعــطــاهــم مـــن الـــجـــزاء مـــا يــتــخــيــرون 
وغايتهم في ذلك ليس حب  ويرجون، 
الــظــهــور والــمــبــاهــاة بــمــا يــقــدمــون من 

خير.
هذه لمحات مباركة تقدمها سورة 
الإنــســان فــي وقـــار وإخــبــات لِــتُــبَــيِــنْ من 

خالها معالم الإنسان القرآني.

عام  كــل  بــدايــة  مــع  للجميع  يحلو 
حول  وأفكارا  برامج  ويصمم  يكتب  أن 
الجديد،  للعام  الشخصي  التخطيط 
ويــضــع الأهـــداف والــعــديــد مــن الأفــكــار 
أيــامــه في  أن يستغل  بهدف واحــد هــو 
من  يمكن  مــا  بأفضل  المقبلة  السنة 
وتطوير  ــــداف  الأهـ تــلــك  تحقيق  أجـــل 
الذات، وينتهي العام، وتتكشف الأوراق 
إل جــزءا  لــم يحقق  أنــه  الــمــرء  فيجد 
ــإن كــان  يــســيــرا مـــن تــلــك الأهـــــــداف، فــ
هذا الإنسان متفائاً فإنه سيعاود في 
وضع خطة وأهداف للسنة التالية، وإن 
كــل تلك  فــإنــه سيرمي  كــذلــك  لــم يكن 
الأوراق والأقام بعيدًا فا يضع خطة 

ول يحاول أن يرسم أهدافا.
السنوات  رحلتنا في  وجدنا خال 
الخمس الماضية، أن من يضع الخطط 
والأهداف، وحتى الذي يقدمون دورات 
تدريبية سنوية بعنوان )خطط لحياة 
أفضل في السنة القادمة(، أو ما شابه 
ذلك من عناوين براقة تنقصهم فكرة 
ينسونها،  أو  يتجاهلونها  ربما  واحــدة 
يـــحـــســـبـــون أن مــــن يــضــع  أنــــهــــم  وهـــــي 
الخطط الشخصية ل تنقصه العزيمة 
تحقيق  فــي  قــدمًــا  للمضي  والإصـــــرار 
فإنهم  لذلك  خططه،  وتنفيذ  أهدافه 
يتحدثون من منطلق مثالي بعيدًا عن 
على  يضغط  الــذي  الإنساني  الضعف 
لذلك  والأخـــرى.  الفينة  بين  الإنــســان 
ومن خال السنوات الخمس الماضية 
وعــبــر الــعــديــد مــن الســـتـــشـــارات التي 
وجدنا  والمؤسسات  لــلأفــراد  قدمناها 
أنه يمكن إحراز الكثير من التقدم في 
أو  الشخصية  ســواء  الخطط  تحقيق 
المؤسسية، وذلــك مــن خــال اللــتــزام 
ــيــــرة فــي  ــغــ ــات الــــصــ ــيــ ــوصــ ــتــ ــعـــض الــ ــبـ بـ
وما  الــمــضــمــون،  فــي  الكبيرة  الكلمات 
سنحاول أن نقدمه في هذا المقال ما 
التوصيات، وهي  إل جزء من تلك  هو 

كالتالي:
نــعــرف  ــوم؛  ــ ــنـ ــ الـ مــــن  الــتــقــلــيــل   .1
بد  النوم ضــرورة حياتية ل  أن  جميعًا 
منها، وذلك من أجل استعادة الصحة 
الــجــســمــيــة والــعــقــلــيــة، فــالــنــوم لـــه دور 
كبير في تعزيز الأداء اليومي وتحسين 
جــــودة الــحــيــاة. ولــقــد نــشــرت دراســــات 
كثيرة وكتب عديدة توضح أهمية النوم 
لــلإنــســان، ووجـــدت تلك الــدراســات أنه 
عــن 8  الــنــوم  فــتــرة  تــزيــد  أن  ينبغي  ل 
الــيــوم، وخــاصــة للبالغين،  ســاعــات فــي 
ولكن وجدنا أن جزءًا كبيرًا من ساعات 
عديد من البشر تضيع في النوم، فهو 
يــنــام ســاعــات طــويــلــة ســــواء فــي الليل 
أو فــي الــنــهــار، غــيــر مــهــتــم بــالــوقــت أو 
قيمته. فبالإضافة إلى الآثار الصحية 
فإنه  والــطــويــل  الكثير  للنوم  السلبية 
ــل وضـــعـــف  ــســ ــكــ ــول والــ ــمــ ــخــ ــبـــب الــ يـــسـ
واتخاذ  والنتباه  والإنتاجية،  التركيز 
القرارات، فهل مثل هذا الإنسان يمكنه 

تحقيق وتنفيذ خطته السنوية؟
ننصح  دائمًا  السريعة؛  القراءة   .2
بــالــقــراءة، فــلــلــقــراءة كــمــا نعلم فــوائــد 
كثيرة جدًا، وهذا أمر مفروغ منه، وإن 
كنا ل نرغب أبدًا من التقليل من شأن 
القراءة والوقت الذي يقضيه الإنسان 
الــمــقــروءة،  الــمــادة  الــقــراءة وكمية  فــي 
إل إنه في هذا العصر السريع يمكننا 

أجــل  مــن  الــســريــعــة  الـــقـــراءة  نتعلم  أن 
تقليل الوقت في قراءة كثير من المواد 
الستغناء  يمكن  والــتــي  المهمة  غير 
التواصل  فبرامج  قراءتها.  وعدم  عنها 
للقراءة  يخضع  أن  يمكن  الجتماعي 
الــســريــعــة، وبـــعـــض الــكــتــب والــصــحــف 
الكتب  من  الكثير  هناك  ولكن  كذلك، 
لذلك  بــتــأمــل،  قــراءتــهــا  الــتــي تستحق 
أن يخصص  الــمــرء  عــلــى  ينبغي  فــإنــه 
من  واحـــدة  ساعة  السنوية  خطته  فــي 
تلك  مــثــل  لــقــراءة  الأقل–  –على  يـــوم 
العقول  تفتح  التي  والــمــصــادر  الكتب 
والفكر، وتحلق بنا إلى آفاق من الحياة 

الواسعة.  
حياتنا،  في  الضائعة؛  الأوقـــات   .3
ــر مـــــن الأوقــــــــات  ــيـ ــثـ ــكـ ــا الـ ــنــ ــامــ وفــــــي أيــ
الــضــائــعــة، مـــثـــل: بــعــد صــــاة الــفــجــر، 
الصحية  المراكز  النتظار في  وأوقــات 
أو الحاق، أو في رحات القطارات، أو 
الكثير،  وربما  بالطائرة،  السفر  أثناء 
ــاتــــه، فيصبح  أوقــ يــعــرف  وكــــل شــخــص 
الوقت مثل قطرات الزئبق التي تنسل 
مــن بــيــن الأصـــابـــع فــا يــمــكــن مسكها 
وكلنا نعرف  وبالتالي الستفادة منها، 
فإن ضاع  الإنسان،  الوقت هو حياة  أن 
بالإضافة  هــذا  الحياة.  ضاعت  الوقت 
التي نضيعها  الأوقــات  الكثير من  إلى 
فـــي الــلــعــب بــالــهــاتــف الـــذكـــي ووســائــل 
يأتي  هنا  وربما  الجتماعي،  التواصل 
السؤال، إن كنت وضعت خطة لتعيش 
بــصــورة أفضل فــي الــعــام الــقــادم أليس 
من الأجدى أن تستفيد من كل دقيقة 

من وقتك لتنفيذ هذا المخطط؟  
الــقــصــيــرة؛ ولــكــن بين  الـــراحـــة   .4
ــة  ــراحــ ــتــ ــنــــة والأخـــــــــــــرى خــــــذ اســ ــيــ الــــفــ
ــة  ــ ــرة راحـ ــتــ ــيــــرة، أعــــــط نـــفـــســـك فــ قــــصــ
بــعــد كـــل جــهــد مــضــنــي، حــتــى تحصل 
تقوم  أن  يمكنك  الــذهــن،  صــفــاء  على 
وخاصة  الرياضية  الــتــدريــبــات  ببعض 
تلتقي  أن  أو  المفتوحة،  الحدائق  في 
في  تــذهــب  أن  أو  الأصــــدقــــاء،  بــبــعــض 
السترخاء  أجــل  الأهــل، من  رحلة مع 
النفس  فصفاء  الــهــدوء،  عــن  والبحث 
يــســاعــدان بــصــورة كبيرة على  والــذهــن 
تحقيق الذات وتحقيق الأهداف. ولكن 
طويلة،  اســتــراحــة  تــأخــذ  أن  يفضل  ل 
إلــى الكسل  يـــؤدي  أن  فــإن ذلــك يمكن 

والخمول. 
فالعمل  بــمــاذا؟  نفسك؛  كــافــئ   .5
الـــجـــاد ل يــعــنــي أبـــــدًا حــــرق الـــــذات أو 
الـــدنـــيـــا، فبعض  حــرمــانــهــا مـــن مـــتـــاع 
ــاط وتــــدفــــع  ــشــ ــنــ ــة تــــجــــدد الــ ــطــ ــشــ الأنــ
ــن الـــعـــطـــاء،  ــ ــان إلــــــى مــــزيــــد مـ ــ ــســ ــ الإنــ
ممتعة،  ورحـــلـــة  الــقــصــيــرة،  فــــالإجــــازة 
والأخــرى  الفترة  بين  هواية  وممارسة 
الذات  تسهم بصورة كبيرة في تحقيق 
وتنفيذ المخطط السنوي، وبالإضافة 
إلى ذلك فإنه ل ينبغي للمرء أن ينسى 
أهــلــه وأطــفــالــه ومـــن يــعــيــشــون حــولــه، 
فيهم  التفكير  يستحقون  أيضًا  فإنهم 

وفي تحقيق رغباتهم. 
الجيد  الطعام  على  الحصول   .6
ــي تــنــفــيــذ  ــاء عــمــلــك فــ ــنــ ــي؛ أثــ ــحـ الـــصـ
ــي، مــــن الــمــهــم  ــشـــخـــصـ الـــمـــخـــطـــط الـ
أن تــتــنــاول طــعــامــا جــيــدا، ويــفــضــل أن 
السكريات  من  تكثر  فا  صحيا،  يكون 
ومــشــروبــات الــطــاقــة، مــن أجــل تجديد 

إذ  صحية  غير  الــمــواد  فهذه  النشاط، 
ولكنها  المؤقتة  الطاقة  تعطيك  ربما 
لك  فإنها ستسبب  الطويل  على مدى 
المستقبل.  فــي  ــرار  ــ الأضـ مــن  الــكــثــيــر 
تناول  أثــنــاء  إنــه  بالذكر  الجدير  ومــن 

الطعام يفضل أل تعمل، وبالعكس.
من  الــضــغــوط؛  مــن  التخفيف   .7
مــنــا ل يــتــعــرض لــلــضــغــوط، ل أحـــد، 
ولكن على المرء أن يتعلم كيف يحول 
ــغـــوط إلــــى صــالــحــه،  ــواقـــف والـــضـ ــمـ الـ
النفس  لتطوير  فــرصــة  إلــى  فتتحول 
إن تــعــامــلــنــا مــعــهــا بــعــقــلــيــة إيــجــابــيــة، 
فـــبـــدلً مـــن تــجــنــب الـــضـــغـــوط، يمكن 
اســتــخــدامــهــا كـــوقـــود لــلــتــحــفــيــز على 
التفكير  خــــال  مـــن  والـــنـــمـــو،  الــتــقــدم 
الإيــجــابــي، واكــتــســاب مــهــارات جــديــدة، 
وربما طلب  والإنجاز،  التحفيز  وزيــادة 

الدعم والتواصل مع الآخرين.
8. فــن التــصــال والــتــواصــل؛ ربما 
ــور الـــتـــي تــضــيــع وقــتــنــا  ــ ــن أكـــثـــر الأمــ مـ
المكالمات  الجتماعية،  المجامات 
ــة والــمــضــيــعــة  ــادفـ ــهـ الــهــاتــفــيــة غـــيـــر الـ
لـــلـــوقـــت والـــجـــهـــد، وكــــذلــــك الــــزيــــارات 
الطارئة  الأعــمــال  وتنفيذ  المفاجئة، 
والــتــي هــي فــي الحقيقة غــيــر طــارئــة، 
ــا إلــــى ذلــــك، ولــكــن كــيــف نتخلص  ومــ
المجامات  يقدس  مجتمع  في  منها 
الجــتــمــاعــيــة؟ ســــؤال صــعــب الإجــابــة 
عنه إل بكلمة واحدة، وهي )ل(، ولكن 
يجب أن تقال بطريقة ذكية جدًا حتى 
معنا  يعيشون  الــذيــن  الــنــاس  نفقد  ل 

وحولنا. 
لــلــتــقــنــيــات  الــجــيــد  الــتــوظــيــف   .9
باستخدام  عــصــرنــا  يتميز  الــحــديــثــة؛ 
الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة، مــثــل الــحــاســوب 
ــنـــاعـــي  ــت والــــــذكــــــاء الصـــطـ ــ ــرنـ ــ ــتـ ــ والإنـ
ــاتـــف الـــذكـــي والـــعـــديـــد مـــن تلك  ــهـ والـ
في  اســتــخــدامــهــا  يمكن  الــتــي  الأدوات 
تقليل وقت النتظار أو أخذ المواعيد 
الســتــفــادة  لــذلــك فيمكن  ــا شــابــه،  ومـ
الأمــور  في  التقنيات وخاصة  هــذه  من 
الــروتــيــنــيــة الـــتـــي تــضــيــع الــكــثــيــر من 
الأوقات، فبدلً من الرد على كل رسالة 
في الواتساب، يمكن استخدام المسجل 
الــرد  عــن  عــوضًــا  المكتوب  أو  الصوتي 
على كل رسالة أو مكالمة، وخاصة من 
تلك النوعيات من الرسائل التي تزخر 

بها وسائل التواصل طوال اليوم. 
خــضــم  فــــي  الـــــــــذات؛  تـــطـــويـــر   .10
كـــل ذلــــك ل تــنــس نــفــســك، ورغــبــاتــك 

الأخرى، فاجعل أيامَك الأخرى مفيدة 
وعـــامـــرة بــالــعــمــل الــصــالــح واســتــمــع أو 
وعلمية،  ثقافية  وأفاما  برامج  شاهد 
ــارة لــصــديــق حــكــيــم أو عــالــم  ــزيــ قـــم بــ
الحاسوب  على  التدريب  مارس  مفكر، 
تــتــعــلــم  يــفــضــل أن  ــا  ــمـ ربـ ــت،  ــرنــ ــتــ والإنــ
ــارك فــي عــمــل خيري  لــغــة جـــديـــدة، شــ
مفيد  شريط  إلــى  استمع  تطوعي،  أو 
فإنك  الــســيــارة،  قــيــادة  أثــنــاء  فيديو  أو 
وضعت لنفسك خططا وأهدافا لذلك 
فــإنــه مـــن الــــضــــروري أن تــســتــفــيــد من 
كــل وقــتــك فــي تــطــويــر ذاتــــك ونفسك 

وعقلك.
وإن كنا نقول إن هذه الطرق ل تعد 
وتنفذ  تحقق  الــتــي  الــســحــريــة  الــعــصــا 
هو  الإنــســان  ــــداف، لأن  والأهـ الخطط 
الحقيقة هذه  فــي  ولكن  ذلــك،  أســاس 
ــعـــشـــرة، تــســهــم بــطــريــقــة أو  الـــطـــرق الـ
المؤسسة  أو  الإنسان  وتساعد  بأخرى 
الــراغــبــة فــي وضـــع الــخــطــط مــن أجــل 
نفسه ل  الإنــســان  كــان  فــإن  تحقيقها. 
يرغب في تحقيق ذلك المخطط فا 
في  تساعده  الأرض  في  قــوة  أي  توجد 

تحقيق ذلك المخطط.
ونقول ذلك من خال العديد من 
الــتــجــارب والــشــواهــد الــتــي مــارســنــاهــا 
الــذيــن قدمنا  العديد مــن الأفـــراد  مــع 
ــع  ــــي وضـ ــم خـــبـــرتـــنـــا وتـــجـــربـــتـــنـــا فـ ــهـ لـ
والمؤسسية  الشخصية  المخططات 

بالإضافة إلى تنفيذها.    
هذه  إليكم  مقالي  أختم  أن  وقبل 
ــول الــحــكــايــة  ــقـ الـــقـــصـــة الــبــســيــطــة؛ تـ
كـــان هــنــاك شـــاب يعيش فــي قرية  إنـــه 
صــغــيــرة، هـــذا الــشــاب أرشــــده طموحه 
إلــى فــكــرة أن يمتلك مــنــزلً، فــقــرر أن 
على  تطل  تلة  على  جمياً  بيتًا  يبني 
القرية. أراد أن يكون بيته هو الأجمل 
له  فخر  مصدر  ليصبح  المنطقة  فــي 
ولعائلته. وفي يوم من الأيام، استيقظ 
هذا الشاب المليء بالحماس، واشترى 
مـــــواد الـــبـــنـــاء وبـــــدأ الــعــمــل فــــــورًا دون 
الــذي يريد  وضع أي مخطط للمنزل 
بــنــاءه، وهــو أصــاً ل يعرف كيف يبني 
لمنزل،  مخططا  يضع  أن  يــعــرف  ول 
ولكنه اعتقد أن حماسه سيرشده، فما 
الـــطـــوب بشكل  يــضــع  أن  إل  مــنــه  كـــان 
عــشــوائــي ويــعــمــل ســاعــات طــويــلــة دون 
البداية  في  يريده.  لما  واضــح  تحديد 
بـــدأ الــعــمــل يــســيــر بــشــكــل جــيــد، ولكن 
مــع مــرور الــوقــت، بــدأ يــواجــه مشكات 
كبيرة؛ منها أن الأساسات كانت ضعيفة 
ــدًا،  ــيـ لأن الـــشـــاب لـــم يــخــطــط لــهــا جـ
والحجارة التي اشتراها لم تكن كافية 
لأنــــه لـــم يــحــســب الــكــمــيــة الــمــطــلــوبــة، 
والــســقــف كـــان مــائــاً وغــيــر ثــابــت لأنــه 
لــم يــضــع تـــصـــورًا هــنــدســيًــا لأنـــه أصــاً 
ل يعرف الهندسة. وفي النهاية، وبعد 
البيت  انــهــار  الــشــاق،  العمل  أشــهــر مــن 
بــســبــب ســــوء الــتــخــطــيــط، مــمــا جعله 
الوقت  على  والــنــدم  بــالإحــبــاط  يشعر 

والجهد الضائع.
ــيــــط ووضـــــــع  ــطــ ــخــ ــتــ هـــــــــذا هـــــــو الــ
الــمــخــطــط وبــعــض أســالــيــب ومــعــززات 

التنفيذ. وكل عام وأنتم بخير.

Zkhunji@hotmail.com

�سورة �لإن�س�ان.. وملامح �لإن�سان �لقر�آني!

بقلم: 
عبدالرحمن علي البنفلاح

أكتبه  مقال  آخر  هذا  يكون  قد 
ــا وأنــــــا بـــعـــيـــدة وشـــاعـــرة  ــوريــ ــن ســ عــ
ــالـــفـــقـــدان. كــنــت قـــد تــوقــفــت عن  بـ
ــة الــســنــة لــعــدم  ــرابـ الــكــتــابــة مــنــذ قـ
ــلـــى جــر  ــتــــكــــرار، وعـ قــــدرتــــي عـــلـــى الــ
القراء معي إلى منابع الحزن الذي 
حــمــلــتــه فـــي قــلــبــي بــيــنــمــا اشــتــدت 
بلدي.  في  الــدمــاء  وسفكت  الحرب 
توقفت عن الكتابة حين شعرت بأنه 
لــم يــعــد لـــدي مــا أقــولــه فــي وصــف 
أحكي  أن  أستطيع  أعد  ولم  بعدي، 

عن كل ما كان. 
هــا نــحــن الــســوريــيــن فــي يومنا 
ــد نــفــتــح شــبــابــيــك بــيــوتــنــا  ــديـ الـــجـ
ــمــــس.  ــشــ ــا الــ ــهــ ــلــ ــتــــدخــ ــا لــ ــ ــنـ ــ ــوبـ ــ ــلـ ــ وقـ
ونلملم  أرواحــنــا  عــن  الغبار  ننفض 
ــا تــبــعــثــر مــــن أحــاســيــســنــا خـــال  مــ
الأســبــوع الأخــيــر اســتــعــدادًا للملمة 
لجميع  أنها  ســوريــا  وطمأنة  بلدنا 

لن  أننا  معًا  ونقرر  دامية  صفحات  نطوي  السوريين. 
نسمح بتكرارها قط.

صــادق  فــرحــنــا  قلقنا.  وكــذلــك  جماعية  ســعــادتــنــا 
نكتشفه  ما  الخوف من هول  ترقبنا حقيقي.  كما هو 
الثورة  أنجزناه. وقد علمتنا سنوات  بما  يوازي فرحنا 
والـــحـــرب أن كـــل شـــيء مــمــكــن، الـــصـــداقـــات الــجــديــدة 
العابرة للمناطق والأجيال والخلفيات، العداوات التي 

خسفت بعاقات ظننا يوما أنها متينة. 
الكرم قد يظهر من  أن  أيضًا  تعلمنا خال حربنا 
تعطيك ست  قــد  إذ  الفقر،  رغــم  اللجوء  داخــل خيمة 
البيت، أو ست الخيمة، آخر ما تملكه من القهوة، وهي 
كما  مقامك.  من  ليس  المكان  أن  وتعتذر  بك  ترحب 
رأينا أن دناءة النفس قد تصدر من أكثر من ظنناهم 

يوما أكارم، فالبخل ليس بالمال إنما بالنفس.
أرد  أن  أريـــد  الــيــوم،  تحملتموني،  ممن  أصــدقــائــي 
الجميل، فقد اتكأت عليكم سواء في الحياة الحقيقية 
أو من خال وسائل التواصل الجتماعي، وقد وجدت 

كمًا هائاً من الدعم والدفء.
أظن أن دفء أصدقائي كان لحاف قلبي حين شعر 
إلى  أحــتــاج  كنت  مــاذي حين  كانت  وكتاباتي  بــالــبــرد، 
البوح، كما تحول الفضاء الفتراضي إلى زيارات أخذت 
فيها الأصدقاء إلى سوريا دون أن أذهب إليها بنفسي.

ممنونة أنا لكل من قرأ واستمع بصبر إلى قصصي 
وابتسم دون تعليق على تعصبي تجاه المطبخ السوري 
لم  ربما  اجتماعية  بعادات  الحتفاظ  على  وإصـــراري 
بــدأت  منذ  فيها  الــتــي عشت  الــبــاد  مــع  تتماشى  تكن 
ومحافظة  تعنتًا  أكثر  أصبحت  إذ  ســوريــا،  في  الحرب 

على ما قررت أنه ثوابت رغم قدمها بسبب البعد.
الـــيـــوم أريــــد أن أفــتــح بـــاب بــيــتــي فـــي دمــشــق لمن 

فتحوا لي قلوبهم وبيوتهم وسألوني 
بصدق عن بلدي. 

أعــود وأصدقائي  أن  أريــد  الــيــوم 
ــزوروا ســوريــا مــن قــبــل أو  مــمــن لــم يــ
أريـــدكـــم  زاروهـــــــا قــبــل أن أعـــرفـــهـــم. 
جــمــيــعًــا فـــي بــيــت عــائــلــتــي الــكــبــيــر 
نــعــيــد إلــيــه الــحــيــاة، فــتــتــحــرك أمــي 
ــة الســتــقــبــال  ــالـ بــيــن الــمــطــبــخ وصـ
منشغلون  لأنــنــا  ــا،  وأنـ أبــي  وتنهرنا، 

بغير التحضير لقدوم الضيوف.
ــراســـي قــرب  ــكـ الـ أريـــــد أن أضــــع 
شجرة النارنج في الحديقة، أظن ل 
فــي مــوضــوع هوسي  داعــي للخوض 

بمربى النارنج.. أليس كذلك؟
كل صديق  بيت  هو  اليوم  بيتي 
ــلــــى روحــــــــي فــي  وصــــديــــقــــة ربـــــــت عــ
الــســنــوات الــمــاضــيــة، هــو بــيــت يريد 
من  عليه  مــا حصلت  بعض  يــرد  أن 
حب في بيوت أخرى حين كان قلبي 

يتفتت من شوقي لسوريا. 
هــــذه رســـالـــة لــكــل مـــن نــســجــت مــعــه صـــداقـــة في 
امتناني عميق  الــيــوم:  دامـــت حتى  الأخــيــرة  الــســنــوات 
داء،  مــن  دواء لأكــثــر  الإنــســانــي  الـــدفء  أن  اكتشفت  إذ 
من  سحبتني  لطالما  بيدي  تمسك  كانت  التي  واليد 

عمق السواد.
الــوراء،  إلــى  تنظر  ولــن  أبوابها  تفتح  سوريا  اليوم 

سوى لنحلف معا أننا لن نكرر ما حدث. 
من  على  نــرد  لــن  البعض،  يتوقعه  بما  نسمح  لــن 

يبتسم ابتسامة صفراء محذرًا أننا لن ننجح.
الــطــريــق أمــامــنــا طــويــل وخــطــر، ونــحــن لسنا من 
كاملة  بــســاســة  سننتقل  بــأنــنــا  نــقــتــنــع  أن  الــســذاجــة 
نريدها  دومــا،  صــراع  حلبة  السياسة  الجميع.  تناسب 

أل تكون دموية.
التعايش دون رعب، سننبذ خطاب  سنتعلم معنى 
الكراهية والتمييز، سنلفظ عادات فاسدة نخرت جوهر 

صناعة الدولة والعاقات الجتماعية.
السوريين  نحن  أظننا  لكن  وصعب،  الطريق هش 
كقربان  ربما  بدمائنا،  سلفًا  دفعنا  أننا  على  متفقون 
نتنازل  لــن  مــســلــمــات  عــلــى  فــيــه  نجتمع  جــديــد  لعهد 
التــفــاق،  مــن  الأدنـــى  الــحــد  ضمن  يضمنا  بلد  عنها. 
أننا  هو  نتعلمه  درس  أكبر  يكون  قد  إذ  بواقعية،  هكذا 
مختلفون ومتعددون ول يجب حشرنا جميعًا في الزي 

الموحد والفكر الموحد.
اليوم أريد أن أرد الدّين لكل من فتح لي قلبه وبيته 
اليوم  الشام،  في  بيتي  في  بأصدقائي  وأرحــب  وعقله، 

بيتي هو بيتكم، كما جعلتم من بيوتكم بيتي.
ها تجو معي عالشام؟

} كاتبة سورية.
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بقلم:
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تتزامن عودة دونالد ترامب إلى 
الــدعــوات  الأبــيــض مــع تجدد  البيت 
»الستيطان«  زيادة  إلى  الإسرائيلية 
ــم الــضــفــة الــغــربــيــة  ــى ضـ ــول إلــ ــ وصـ
وتــثــبــيــت الحـــتـــال فـــي قـــطـــاع غــزة 
)وربـــمـــا »الســتــيــطــان« فـــيـــه(. وهـــذه 
الرئيس  إدارة  »شجعتها«  ســيــاســات 
بــايــدن حين  الحالي جــو  الأمــريــكــي 
اعترضت عليها »شفويا« وفشلت في 

وقفها.
فــي  ــل«،  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ »إســ أن  ــوم  ــلــ ــعــ ومــ
ظــل هـــذا الــزخــم الــقــومــي والــديــنــي 
ــهـــودي الـــمـــتـــطـــرف، تــســتــمــر في  ــيـ الـ
وقـــرارات  الــدولــيــة  القوانين  انتهاك 
دعــوات  متجاهلة  الــمــتــحــدة،  الأمـــم 
الإجــراءات  لوقف  الدولي  المجتمع 
فرص  تقوض  التي  »الستيطانية« 
ــرفـــض الــعــالــمــي،  الــــســــام. ورغـــــم الـ
القاطع،  الفلسطيني  الرفض  ومعه 

ــتــــال »ودولـــــــة الــمــســتــوطــنــيــن«  تـــواصـــل ســلــطــات الحــ
تنامي  عــبــر  ــي  ــ الأراضـ مــن  الــمــزيــد  لــضــم  مخططاتها 
ــاء الــمــســتــعــمــرات/  ــنــ عــمــلــيــات مــــصــــادرة الأراضــــــــي وبــ

»المستوطنات«.
كبيراً  تصعيداً  »الــضــفــة«  تشهد  الــوقــت،  ذات  وفــي 
فــي أعــمــال الــعــنــف الــتــي يــرتــكــبــهــا الــمــســتــعــمــرون ضد 
الممتلكات،  عــلــى  العـــتـــداءات  مــثــل:  الفلسطينيين، 
حـــرق الـــمـــنـــازل، الــهــجــمــات عــلــى الـــســـيـــارات، وتــدنــيــس 
المساجد، والدهس.. إلخ، وهي أمثلة على النتهاكات 
اليومية الصارخة التي تستهدف الفلسطينيين. وهذه 
واضح  تغاض  يرافقها  وغيرها  والمقارفات  النتهاكات 
مـــن الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة ومــنــظــومــتــهــا الــعــســكــريــة 
ــؤ الـــفـــاضـــح بين  ــواطـ ــتـ ــة وصــــل إلــــى درجـــــة الـ ــيـ ــنـ والأمـ
التي  المناطق  في  خاصة  و»المستوطنين«،  الحكومة 

يسيطر عليها اليمين »المهووس« دينيا!
أمـــــا الـــخـــطـــط »الســـتـــيـــطـــانـــيـــة« الـــتـــي يــــــروج لــهــا 
في  شــديــد  بــوضــوح  فتتسم  والــديــنــي  الــقــومــي  اليمين 
أهدافها، وخططها الستعمارية؛ حيث يتم تعزيز هذا 
مثل:  الستراتيجية  الــطــرق  طــول  على  »الســتــيــطــان« 
ــال  أوصـ تقطيع  بــهــدف   ،»60 و»الـــشـــارع  ألــــون«  »طــريــق 
الإسرائيلية  السيطرة  وتعزيز  الفلسطينية  الأراضـــي 

عليها.
وبالتوازي مع ذلك، يتم بناء »مستوطنات« جديدة 
فــي المناطق الــتــي كــانــت تــعــد، فــي الــســابــق، جـــزءاً من 
السابقة،  الــســام  مقترحات  بموجب  الإخـــاء  خطط 
مثل: »مستوطنات« غور الأردن والقسم الشمالي الجبلي 
من الضفة الغربية. كما يتم توسيع »مستوطنات« قائمة 
لتشديد  خطوة  في  و»شيلو«،  و»عيلي«،  »أريئيل«،  مثل: 
السيطرة على الأراضي الفلسطينية، خاصة في مناطق 
شمال رام الله وغور الأردن، وإنشاء »مستوطنات« جديدة 
في مناطق مثل: جبل الخليل وغور الأردن، بهدف خلق 
من  جغرافيًا،  مهمة  مناطق  فــي  »استيطاني«  تــواصــل 

شأنه عزل الفلسطينيين عن مراكزهم الحضرية. 
كــمــا يــتــم تــعــزيــز »الســتــيــطــان« فــي الــقــدس وقطع 
الفلسطينية  والــمــدن  الشرقية  الــقــدس  بين  التــصــال 
رام الله وبيت لحم، وهو ما يعني تهديداً مباشراً  مثل 

لقدرة الفلسطينيين على إقامة دولة ذات سيادة.
وبالإضافة إلى ذلك، يتم تخصيص مبالغ ضخمة 
من ميزانية الحكومة الإسرائيلية لتسريع تطوير هذه 

في  بما  »الســتــيــطــانــيــة«،  المشاريع 
التحتية  والبنى  الــطــرق  بــنــاء  ذلــك 
الضرورية لدعم هذه المستعمرات.

الإسرائيلية،  الحكومة  تستمر 
غفير،  وبن  قيادة سموتريتش  تحت 
التوسعية  خططها  عجلة  دفــع  فــي 
عـــبـــر تـــعـــزيـــز »الـــمـــســـتـــوطـــنـــات غــيــر 
»المستوطنات«  )وجميع  القانونية« 

هي – بالطبع – غير قانونية!(.
ذاته، يجري تشريع  الوقت  وفي 
إلى  وتحويلها  »المستوطنات«  هــذه 
الدعم  عبر  رســمــيــة!«  »مستوطنات 
ــالــــي والـــتـــشـــريـــعـــي  ــمــ الـــحـــكـــومـــي الــ
التعاون  والــعــســكــري/ الأمــنــي. هــذا 
الــوثــيــق بــيــن الــــــــوزارات الــحــكــومــيــة 
في  اليهودية  المحلية  والمجالس 
تنفيذ  اســـتـــمـــرار  يــضــمــن  »الـــضـــفـــة« 
السياسات، في ظل عدم وجود  هذه 
»ليبرالية«  او  »يسارية«  معارضة  أي 
جادة من داخل »إسرائيل«. وتظهر أرقام دائرة الإحصاء 
المركزية الإسرائيلية التي تتعلق بالسكان في الضفة 
الغربية حتى أغسطس 2024، أن اليمين القومي والديني 
يــواجــه صــعــوبــة فــي تحقيق أهــدافــه »الســتــيــطــانــيــة«/ 
حيث  الديموغرافية،  التحديات  بسبب  الستعمارية 
المناطق  في  »المستوطنين«  عدد  زيادة  يتباطأ معدل 

الفلسطينية.
»ومع ذلك، تواجه هذه الطموحات المسيانية واقعاً 
الإحصاء  دائــرة  بيانات  تكشف  إذ  مغايراً.  ديموغرافياً 
الـــمـــركـــزيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــمــتــعــلــقــة بـــســـكـــان الــضــفــة 
الكبير  الإخفاق   ،2024 أغسطس  نهاية  حتى  الغربية، 
المبذولة  الجهود  الرغم من  المسياني. فعلى  لليمين 
الرتــفــاع  فــإن  الضفة،  فــي  المستوطنين  أعـــداد  لــزيــادة 
الرؤية  مــع  يتماشى  ل  والــواقــع  يتباطأ،  أعــدادهــم  فــي 

المرسومة…«
بل  محتوماً،  قـــدراً  ليس  الضفة  فــي  »الستيطان« 
بــوســائــل مختلفة رغـــم ســيــاســات  لـــه  الــتــصــدي  يــمــكــن 
)من  له  المحموم  الإسرائيلي  الدفع  ورغــم  التصعيد، 
جميع الأفرقاء بمن فيهم قوى المعارضة الكاسيكية 
وقـــواه  الفلسطيني  الــشــعــب  فــمــقــاومــة  الإســرائــيــلــيــة(؛ 
بي،   – المقاطعة  حركة  أبرزها  )ومــن  الحيّة  وحركاته 
تبقى الأســاس في مواجهة  دي، إس عالمية المتداد( 
– الــدولــي  الــقــانــون  دور  غمط  دون  المخططات،  هــذه 
أيضا– حيث إنه يوفر أدوات قوية لعرقلة »الستيطان«.

لــعــام 2016  ــم 2334  ــن رقـ ــرار مــجــلــس الأمــ قــ ــان  وكــ
وكذلك الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في 
انتهاك صارخ  »المستوطنات«  أن  أكــدا  قد   2024 يوليو 

للقانون الدولي، وطالبا بإنهاء الحتال.
ــن اســـتـــلـــهـــام تــجــربــة  وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، لبـــــد مــ
جــنــوب إفــريــقــيــا بــمــقــاطــعــة نــظــام الــفــصــل الــعــنــصــري، 
ــادة أعـــمـــال فـــرض عــقــوبــات دولـــيـــة على  ــ كــمــا يــمــكــن زيـ
»المستوطنين«، وكانت تباشير هذه العقوبات قد جاءت 
من جانب الوليات المتحدة وبعض دول العالم الغربي 

)المتحالف تاريخياً مع الدولة الصهيونية(. 
ما  على  كلياً  يعتمد  الأخــيــرة  هــذه  مصير  أن  غير 
ترسو عليه مراكب الإدارة الجديدة. وفي جميع الأحوال 
والـــظـــروف، لبـــد دائــمــا مــن اســتــنــهــاض مختلف أنـــواع 
»الستيطان«،  والخارجية لحركة  الداخلية  المقاومات 

فتاريخيا: ل الظلم يدوم ول سرقة أراضي الغير!
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